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 مجالات دراسة الثقافة والشخصية : 04المحاضرة رقم 

 تمهيد  
، والتي شكّلت  الثقافة والشخصيةالتي اهتم بها اتجاه    أهم المجالات التطبيقية والنظريةبعرض وتحليل    ذه المحاضرةعنى هت

الثقافة والشخصية في مجالات محددة مثل دراسة الكيفية التي تُترجم بها العلاقة بين  و   ،الميدان العملي لاختبار فرضياته الأساسية
التنشئة الاجتماعية، وبنية الشخصية القاعدية، والانفعالات، والرموز، والصحة النفسية. وتُعد هذه المجالات جوهرية لفهم التأثير 

 .المتبادل بين البناء الثقافي والتكوين النفسي للأفراد 

 التنشئة الاجتماعية ودورها في تشكيل الشخصية أولا: 

 مفهوم التنشئة الاجتماعية  .1

 :تُعد التنشئة الاجتماعية من المفاهيم المركزية في دراسات الثقافة والشخصية، وتشير إلى

 ".العملية التي يتم من خلالها إدماج الفرد في ثقافته، ونقل القيم والمعايير وأنماط السلوك من المجتمع إلى الفرد"

 ... اللغة ، الطقوس،  الدين،  المدرسة، الجماعة القرابية، الأسرة :ولا تقتصر التنشئة الاجتماعية على التعليم الرسمي، بل تشمل

 .التي من خلالها تؤثر الثقافة في تكوين الشخصية الآلية الأساسيةوقد أكّد رواد الثقافة والشخصية أن التنشئة الاجتماعية تمثل 

 الطفولة باعتبارها مرحلة حاسمة .2

 :الثقافة والشخصية اهتمامًا خاصًا بمرحلة الطفولة، لكونهاأولى باحثو 

 مرحلة الاكتساب الأولي للقيم ❖
 فترة تشكل البنية النفسية الأساسية ❖
 أساس بناء أنماط التفاعل الاجتماعي  ❖

 :وقد بينت الدراسات الإثنوغرافية أن

 تصورات الطفولة تختلف من ثقافة إلى أخرى  ❖
 أساليب الرعاية والتأديب غير موحّدة ❖
 التوقعات من الطفل تختلف باختلاف السياق الثقافي  ❖

 .وهذا الاختلاف ينعكس مباشرة على تكوين سمات شخصية مميزة
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 أساليب التربية والشخصية  .3

 :فعلى سبيل المثال،  أنماط الشخصيةو  أساليب التربية  :من القضايا التي ركز عليها هذا الاتجاه دراسة العلاقة بين

 تشجع الاستقلالية تُنتج شخصيات أكثر فردانيةالثقافات التي  ❖
 الثقافات التي تؤكد الطاعة والجماعة تُنتج شخصيات أكثر امتثالًا  ❖

 .داخل المجتمع أنماط غالبةولا يعني ذلك حتمية مطلقة، بل وجود 

 الطقوس ودورها في التنشئة النفسية .4

 :العبور، الاحتفالات، الشعائر(، باعتبارها اهتمت دراسات الثقافة والشخصية بدراسة الطقوس )طقوس 

 أدوات تربوية رمزية ❖
 وسائل لضبط الانفعالات  ❖
 آليات لترسيخ القيم الثقافية ❖

 .وتُعد الطقوس من الوسائط التي تُدمج الفرد نفسيًا واجتماعيًا داخل الجماعة

 الشخصية القاعدية )البنية النفسية المشتركة( ثانيا: 

 مفهوم الشخصية القاعدية  .1

 :من أكثر المفاهيم ارتباطًا باتجاه الثقافة والشخصية، ويقصد به الشخصية القاعديةيُعد مفهوم 

 " مجموعة السمات النفسية الأساسية المشتركة بين أغلب أفراد المجتمع، الناتجة عن تجارب تنشئة متشابهة"

 :وقد طُوّر هذا المفهوم أساسًا لتفسير

 الاستقرار الثقافي ❖
 السلوكي داخل المجتمع الواحد التشابه  ❖
 استمرارية القيم عبر الأجيال ❖

 العلاقة بين المؤسسات الثقافية والشخصية القاعدية .2

تلعب دورًا ...  الدين،  النظام القرابي،  النظام الاقتصادي،  الأسرة  :يرى أنصار هذا الاتجاه أن المؤسسات الثقافية الأساسية، مثل
وبذلك، .  ضبط السلوك والانفعال،  توزيع الأدوار،  تنظيم العلاقات الاجتماعية  :القاعدية، من خلالمباشرًا في تشكيل الشخصية  

 .تصبح الشخصية القاعدية انعكاسًا نفسيًا للبنية الاجتماعية والثقافية
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 الشخصية القاعدية والشخصيات الثانوية  .3

 :ميّز بعض الباحثين بين

 الشخصية القاعدية )المشتركة(  ❖
 الشخصيات الثانوية )الفردية(  ❖

 :ويسمح هذا التمييز بفهم

 الوحدة داخل التنوع ❖
 الخصوصية الفردية داخل الإطار الثقافي العام  ❖

 النقد الموجّه لمفهوم الشخصية القاعدية .4

 :رغم أهميته، تعرّض هذا المفهوم لانتقادات، من أبرزها

 المبالغة في تعميم السمات ❖
 إهمال الفروق الفردية  ❖
 افتراض التجانس الثقافي  ❖

 .وقد أدت هذه الانتقادات إلى إعادة صياغة المفهوم، دون التخلي عنه كليًا

 : الثقافة والانفعالات والرموز ثالثا

 الانفعالات بوصفها ظواهر ثقافية .1

طرق  ، و تعريف المشاعر  :وأكد أن،  استجابات بيولوجية محضة  :رفض اتجاه الثقافة والشخصية النظر إلى الانفعالات بوصفها
مرفوضة في    رغوبة في ثقافةم  فمشاعر مثل الخجل أو الغضب قد تكون   .تخضع لتنظيم ثقافي  القيم المرتبطة بها ، و التعبير عنها

 .أخرى 

 ضبط الانفعالات والمعايير الثقافية .2

 :تلعب الثقافة دورًا أساسيًا في

 تحديد متى وكيف يُعبَّر عن المشاعر  ❖
 انفعالاتهم تعليم الأفراد التحكم في  ❖
 ربط الانفعالات بالقيم الأخلاقية ❖
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 .وهذا الضبط يؤثر بعمق في تكوين الشخصية

 الرموز والأساطير من منظور نفسي .3

 :بوصفها الرموز الدينية، و الأحلام، و الأساطير :اهتمت دراسات الثقافة والشخصية بتحليل

 تعبيرات عن البنية النفسية الجماعية ❖
 قنوات لتفريغ التوترات  ❖
 أدوات لبناء المعنى ❖

 .وقد استُخدمت في ذلك أدوات التحليل النفسي والرمزي 

 اللغة والانفعال  .4

 :تؤدي اللغة دورًا مهمًا في

 تصنيف المشاعر ❖
 التعبير عنها  ❖
 نقل الخبرة النفسية ❖

الثقافي للتجربة  فبعض الثقافات تمتلك مفردات خاصة لمشاعر لا توجد تسميات دقيقة لها في ثقافات أخرى، ما يدل على البعد  
 .الانفعالية

 الصحة النفسية والاضطرابات النفسية في منظور ثقافي  رابعا:

 نسبية مفهوم الصحة النفسية  .1

 :أكد اتجاه الثقافة والشخصية أن

 مفهوم الصحة النفسية ليس مطلقًا ❖
 معايير “السوي” و“غير السوي” تختلف ثقافيًا  ❖

 :يُفهم بوصفهفما يُعد اضطرابًا في ثقافة ما، قد 

 تجربة روحية ❖
 حالة اجتماعية  ❖
 .في ثقافة أخرى  ظاهرة رمزية ❖
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 الاضطرابات المرتبطة بالسياق الثقافي  .2

 :أظهرت الدراسات الأنثروبولوجية وجود

 أنماط من الاضطرابات مرتبطة بسياقات ثقافية محددة  ❖
 تفسيرات ثقافية للمعاناة النفسية  ❖

 :وقد ساعد ذلك في

 التصنيفات النفسية العالميةنقد  ❖
 تطوير مقاربات علاجية أكثر حساسية للثقافة  ❖

 العلاج والشفاء من منظور ثقافي .3

 :اهتمت دراسات الثقافة والشخصية بتحليل

 الطقوس العلاجية ❖
 الطب التقليدي ❖
 دور المعالج الرمزي  ❖

 :بوصفها

 عمليات نفسية وثقافية في آن واحد ❖
 وسائل لإعادة التوازن النفسي والاجتماعي ❖

 خلاصة 
لنا النفسية، مرورًا    يتبين  الصحة  إلى  الاجتماعية  التنشئة  وتمتد من  ومتشابكة،  متعددة  والشخصية  الثقافة  دراسة  أن مجالات 

بالانفعالات والرموز. وقد أظهر هذا الاتجاه أن الشخصية الإنسانية لا يمكن فهمها إلا من خلال تحليل البنى الثقافية التي تشكّلها، 
خارجي، بل قوة فاعلة في بناء التجربة النفسية. ويُعد هذا الفهم أساسًا لتحليل إسهامات رواد هذا  وأن الثقافة ليست مجرد إطار  

 سيكون محور الحديث في المحاضرة الموالية. الاتجاه، وهو ما 

 

 


